


مؤمن من نفسه؛ فإن حصل عندى قصرر من سهو أر من غفلة أو من هوى يعدله 
غيرى . وهذه قضية كود لو استقرأت الوجود كله وجدتها لا تتخلف أبداء ولابد 
من تذكر الغاية التى جاء بها فى فوله الحق ؛ 


جتؤة له ذالتكرِعند ري عدبم ميماكا أ 
م را يَعْمَلوهَ 7 2 


0 الهم دار السلام؛ وهو 
أسلوب مكون - كما يقال - من مبتدأ وخبرء الا أن المبتدأ أخرهناء والخبر تقم » 
وكان المنطق أن يقال : :دار السلام لهؤلاء؛ ولكن الأسلوب القرآنى جاء ليقدم الخبر 
المكون من الجار والمجرور ومتعلقه؛ ويؤخر المبتدأ وذلك لخصوصية أرادها الحق» 

وهى أن هذه الدار لهم وحدهم دون غيرهم فهى خالصة لهم يوم القيامة وادار 

السلام» مكرئة من لمتين؛ «دار» ومعناها ما يستقر فيه الإنسان» ويجمع هذا 
المكان كل ما تتطلبه لآن البيت. 
مكان يعد للبينوتة؛ لكن كلمة «دار» تعد للحياة ولما يد 











وادار؛ هنا مضافة إلى السلام؛ وهو - كما نعلم - اسم من أسماء اء الله » إذن 
فالحق هنا يوضح : : لهم دار منسوية للسلام وهو الله » وهم مستحقون لها جزاء مله ٍ 
فإذا كائت الدار التى وعدها الله هى دار السلام وهو الله فلا بد أن فيها مئعاً 
وإمكانات على قدر فضل المضاف إليه وهر الله » ولماذا لم يقل الله تحار الله 6؟ 4 
لأن الله أراد أن يأتى بوصف آخر من أوصانه؛ ليعطيهم السلام والأمن والاطمثنان . 
وهناك فرق بين دور الدنياء وهذه الدار؛ فدور الدنيا فيها متعء ولكتك فيها بين 
أمرين : إما أن نفوت أنت ما هى فيه» وإما أن يفو ما فيهاء ولذلك لا يوجد فى 
الدنيا أمن؛ لأن غيرك قد يناوئك فيها ويعاديك» وقد تأنى لك مكدرات المرض» 
وقد تأتى لك معكرات الأعداء؛ كل ذلك ينغص عليك الأمن والسلام فى الدنيا. 
ولذلك أراد الحق أن تكون لك الآخرة دا رسلام مادمث قد آمنت» وأن تأمن فيها 








يماد 
2 مص مص مص صوص مص صمصت 

من كل الآفات التى كانت فى دار الدنيا. 

لْهُمْدار للدم : لمع [سورة الأثعام ] 

وكأن دار السلام ليست وعداً من الله تكون» ولكنها جاهزة معدة عند الله 
وسحفوظة لديه تنتظر اللؤمنين» وسبحاته قد خلق جنا ًتتتسع لكل خحلقه على فرض 
أنهم لمتراء وجتعل من ار مثل ذلك على ققدر خلقه. على فرض رتقادير أنهم 
كفروا. وسيأخط المز. إن ما أعد لهم من دور الإيمان ويرثرن ما أعد للكافرين من 
دور الإيمان على فرض أنهم آمنرا فى الدنيا 

أودع هم راركو ص الذي ترود لكر مم فيها ددرن 69 4 











[ سورة المزمنون ] 

م يخلق الحق جناناً محدودة؛ لاء بل أعد وهيا من الجنان ما يتسع لكل الخلق إن 
امنواء ومن النبران ما يتسع لكل الخلق إن كفروا. ومادامت العندية منسوبة إلى الله 
فهى عندية مأمونة 

وبعد ذلك أيتخلى الله عنهم ويكلهم إلى ما أعده لهم ؟. لاء بل قال : 

< .. وهو وهم بما كَنُوا علد 690 » سورة الأنعام ] 

فهناك إعداد. ثم قيومية ولاية الله » هذه القيومية للهء هى للمؤمنين فى الدنيا. 
لكن فلنلاحظ أن الولاية فى الدنيا ند تكو, فيها أسباب مخلوقة لله؛ لكن فى الآخرة 
هناك الجزاء الذى لا يكله الله للأسباب إن الولابة مباشرة له؛ لأنه سيعطيك 
فوراء وإذا خطر أى شىء يبالك تجده حاضراً : فهى متعة على غير ما ألف الناس ؛ 
لأن الناس يدمتمون فى الدنيا بواسطة الأسباب المخلوفة لله. ولكن فى الآخرة 
فلا ملكية لأحد حتى فى الأسباب. لذلك يقول سبحانه 

< لس المُلك اليم .. 0 4 [سررة غافر] 














لين 


وستجد الإجابة هى قوله ‏ سبحانه - : 


ورت 





(من الآية 15 سورة غافر) 
والح هو الرلى الذى يليك , قربا تنتفع به » فلا تضطر حتى أن تنادى عليه ليأق 
نك المضار ى) عمل لك فى الدنيا ووفقك للعمل وهو وليك فى 
ماكنت تعمل ؛ فالعمل فى الدنيا هر الزرع وهو 
الحرث لثمرة الآخرة ٠.‏ ولكن أبعطينا الله على ندر أعمالنا ؟ لا . بل يعطينا على قدر 
صبرنا ؛ لانه إن كان العطاء على قدر الأعمال . إننا لوحسبناها ا أدبنا ثمن عشر 
معشار نعم الله علينا فى الدئيا . فكأننا نعمل فى الدنيا لنؤدى شكر ما ما أفاء علينا 
وأعطانا من النعم . فإذا جاء الحق سبحاله وتعالى وأعطانا بعد ذلك ثواباً فهو الفضل 
منه » ولذلك يوضح الحق لنا : إياكم حين نونقون فى العمل أن نفتتنوا باعمالكم ٠‏ 
بل عليكم أن تتذكروا أن ذلك فضل من الله : 


وال يضرا 








وقد شرح النبى عليه الصلاة والسلام هذا الأمر وقال : 
و لن يُدْجل أحداً منكم عمله الجنة . قالوا : ولا أن يا رسول الله ؟ قال : 
ولا أنا إلا أن يتغمديى الله منه بفضل ورحمة 200 


إذن المسألة كلها بالفضل من الله . ولكن فضل الله شرطه العمل الصالح ؟ فأنت 
تعمل العمل الصالح ٠‏ يعطيك رينا أضعافه : ويطبيعة الحال فعملك لن ينقع 
جلاله أوجالة أكماله أ يزيده صفة أويزيده ملكأ . لكنه بعطيك على ما عملته 


لنفعك ولنقع بنى جنسك 


ولذلك نجد الإمام الرازى ‏ رضى الله عنه ‏ يقول : إن العمل فى ذاته يورث 





. رواء مسلم فى النافقين واللفظ له . ورواء البخارى فى الرقاق والمرضى . رابن ماجه فى الزهد‎ ) ١( 
505 5 598/1 والداربى في الرقاق . ورراه أحمد فى السند‎ 





غدةالاتجيا 






ا من الصقاء الذى ترتاح له وتسعد به . حتى تبد الجزاء فى الراحة , 
والراحة ية هى الأمر المعنوى الذى يوجد فى بنية مادية هى قالبك . فساعة يوجد 
شىء فى النفس فهو يؤثر فى القالب أغياراً ؛ فإذا غضب الإنسان فهذا الخضب يظهر 
أثره فى البنية نفسها فيحمر الرجه . ويرتعش الإنسان للانفعال بالغضب . والغضب 
أمر معنوى لكنه أَثْر فى البنية , وكذلك إذا ما حدث ما يسرّك . يظهر ذلك فى البنية 
أيضاً ؛ فنشرق وتتهلل: أساريرك . إذن فالعمل يؤثر فى البنيةء والبنبة تؤثر فى 
العمل . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


اسَتَكترَشرينَا لانن وَدَالأوَآزُهُم يلض 
بن سْسَمتَمَ بحَضْنا ببَعَضٍ وبلنتا كبا أأزِى- 
بت نكال اتوك حَيي و فيه 1 


مر بد عَكِةٌ هئ © * 


وساعة نسمع « يوم » اعرف أنها ٠‏ ظرف زمان ٠‏ . أى أن هناك حدثاً ٠‏ وقوله 
الحق  :‏ ويوم يحشرهم جمبعاً» أى اليوم الذى يقف فيه الجميع ويحشدون . وحين 
ننظر إلى ما بعدها نجد أن الحدث لم يأت . رلكن جاء «يامعشر الجن » وهذا 
«نداء» . فكآن الحدث هو النداء نفسه . وإلنداء يقتضى مناديا ٠‏ وهو الحق 
سبحانه » ومنادى وهو معشر الجن والإنس عوقولا يبرز صورة النداء . فكان العبارة 
هى : يوم يحشرهم جميعا فيقول يا معشر الجن والإنس ٠‏ وه الحشر» هو الجمع , 
و المعشر ه هم الجماعة المختلطة اختلاط تعايش » بمعنى أن يكون فيهم كل عناصر 
ومقومات الحياة ٠‏ وقد يضاف المعشر إلى أهل حرفة بخصوصها ؛ يا معشر التجار» 
يامعشر العلياء . يا معشر الوزراء . لكن إن فلت : يا معشر المصريين فهى جماعة 
تلطة: اختلاط تعايش ومعاشرة , 
ملسلل سس بحبح 




















يمايا 





الأصدقاء ؛ فمادة«استكثر»تدل على أنه أخذ كثرة . وماذا يعنى استكثارهم من 
الإنس؟ . نحن نعلم أن من الجن طائعين ؛ ومنهم عاصون , والأصل فى العصيان 
فى الجن«إبليس» الذى أ" 

فكأن الحن يوضح أنكم معشر الجن قد حاولتم جاهدين أن تأخذوا الإنس إلى 
جانبكم واستكثرم بهم » فبعد أن كان العاصون فقط من شياطين الجن وجد عصاة 
من الإنس أيضآ » واستكدرتم منهم » بأن ظنتنم أن لكم غلبة وكثرة وعزاً ٠‏ لأنهم إذا 
أطاعوكم فى الوسوسة أصبحت لكم السيا' وذلك ماكان يحدث » فكان الإنسان 





[سورة ص ] 








إذا مانزل وادباً مشلاً قال : أعوذ بسيد هذا الوادى-' .- ويطلب أن يحفظه 
وبحفظ متاعه » وحينما يرسوس له شىء يسارع إلى تنفيذه وهذا استكثار. 


« وقال أوا مم من الإنس رَبْنَا امع عضن ييَعْض .. 63 4 (سررةالأنعام] 
وكذلك لم يستمتع الجن والإنس فقط ؛ بل استمتع أيضاً بالجن » وهكذا 
نمد تبادل استمداع من غواء 1 








الأشياء للخالفة منهج الله» وهؤلاء يستمتعون بهم يحققون لهم شهراتهم فى 
صورة تدين » فيقولرن لهم : اعبدوا الأصنام » واعبدوا الشمس ٠‏ واعبدوا القحر » 
فيفعلون. وذلك يرضى فيهم غريز” ينى ؛ لأن كل نفس مغطورة على أن 
تر بقوة أعلى منها ؛ لأن الانسان إذا نظر لنفسه وإلى نرنائه وججدهم أبشاءٍ 
أغيار ؛ الواحد منهم يكون ايوم صحيحا وغدآ مريضآ » ويكون اليوم غنياً وغداً 
رية حماية من هذه الأغيار؟ . 











فقيراً ٠:‏ نما الذى يضمن للنفسر 





إن الإنسان يحب أن يلجأ وي إتبط بقَوى ؛ حتى إذا جاءت هذه الأغيار كانت 
0 9 ير و ب 





الطينا 





أن هناك يصعدها فى العدين وهؤلاء هم الذين يركنون إلى الإبمانية 
لله ويعتمدون عليه سبحانه ويقبلون على الإيمان بالله بمطلوبات هذا الإيمان 
فى«افعل“ودولاتفعل». لكن الأشياء الت يعبدونها من درن الله ليس لها مطلوبات 
أو تكاليف إلا أن تكون سوافقة لأهواء النفس ٠‏ وهذا الإكذاب للنفس أى حمل 
النفس على الكذب لايدوم طريلاً » لأن الإنسان لايغش نفسه ؛ فالإيمان يحمى 
النفس إذا جاء أمر فوق أسبابك ٠‏ وليس هناك من يقول: ياشمس أويا قمر 
ياشيطان أويا صخر! لايمكن ؛ لأنك لن تكذب على نفسك أبداً. ومغال ذلك 











اقول الحق: 
«وإذا م الإنسّن اضر دعَانَا لجمنبه أو فاعدا أو ما كَشَفَنا عنهُ ضوة مرك 
كان لم دنا إلى ضر نه 4 اعروفيرضي] 


وهنا يقول الحن عن الإنس : 





( قال زاوم من الس رينا اسعَيع يمضنا بض ويلا ألا الذى 
أجلت نا .. 62 4 1سورة الأتعام ] 


أى أن هذا الاستمتاع أمدأ » هو أمد الأجل أى ساعة تتقضى وتنتهى الحياة :لم 
يبدأ الحساب فيسمعرن قول الحق : 
( . .قال انار واكم حسلدين فيها إلأما َاء لله إن 





نلك حكيم ليم 059 4 
سور الاتبا ‏ 
و«الشواء»هو الإتامة. و«مشواكم"أى إقامتكم تإلااماشاءالله ٠وهذا‏ 
الاستثناء كان محل نفاش بين العلماء . دار فيه كلام طويل ؛ فهناك من قال :إن 
الحق مسبحانه وتعالى قال: (إلا ماشاء الله “أى آن له طلاقة القدرة والمشيئة ؛ 
فيفعل مايريد لكنه حسم الأمر وحدد هوهماشاء» فقال : 
7 ابه يعفر ماود فلك لسن يشَامُ . .60 > سور ااه ] 








لفل 
حمحعت + حت 2ح هت 40ت 117 
الشرك به فإن الشرك لايكرن 
محل غفران منه سبحانه . أو يجوزهإلا ماشاء الله » أن بعضاً يقهم أنه بمجرد البعث 
والحشر ستكون النار مثواهم » ولكن المثوى فى النار لن يكون إلا بعد الحساب ٠‏ 
وهذا استثناء من الزمن الحلودى ؛ فلن يحدث دخول للجنة أو للنار إلا بعد 
الحساب . فزمن الحساب والحشر مستئنى حارج عن زمن الخلود فى الجنة أو 
تعن نجد يها إذ مانا ركاف سور هود حيث شرل المت 





وهنا حدداماشاء؛ : أى أن ماشاء يكون فى 











فيهًا امت 0 


[ سورةهود] 





إذن فهناك الاستشناء فى الثار والاستثناء فى الجنة » فقول الحق :#خالدين فبها 
مادامت السموات والأرض «إلا ماشاء ربك؛ فمجىء الاستثناء بعد الوصف 
بالخلود ٠‏ يدل على إن الخلود ينقطع مع أنه قد ثبت خملود أهل المئة فى المنة وخلود 
أهل النار فى الثار للأبد من غير استثناء فكيف ذلك؟ 





والرد على هذا أن أهل النار لايخلدون فى عذاب النارء وحده يل يعذبون 
بالزمهرير وبأنواع من العذاب سوى عذاب النار ماهر أغلظ منها كلها وهو سخط الله 
عليهم ولعنهم وطردهم وإهانته إياهم . وكذلك أهل الجنة لهم سرى الجنة ماهو أكبر 
منها وأجل موقعاء وهو رضران الله كماقال (وعد الله المزمنين والمؤمنات جنات 
3 تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله 
أكبر) فلهم مايتفضل الله به عليهم سرى ثواب الجنة ممالايعرف كنهه إلا هو ؛ فهذا هو 
المراد بالاستثناء والدليل عليه قوله : (عطاء غير مجذوذ) ومعنى قوله فى مقابلته: 
(إن ربك فعال لمايريد) أن ربك يفعل بأهل النار مايريد من المذاب »كما يمطى 
هل الجنة الذى لا اتقطاع له 








قلااضكلا 
وص وص محص ص مص مج مت 
ويذيل الحق الآبة بقوله «إن ربك حكيم عليم؛. كيم فى أن يعذب ؛ عليم 
يمن يستحق أن يعلاب ؛ ومقدار عذابه » وعليم يمن يسشحق أن يشاب رينم » 
وبمقدار ثوابه ونعيمه » وحكيم فى أن يرحم . ويقول ادق بعد ذلك : 


ةوك يبع يعض الط نيما يمَاكاوأ 


كبرد ©) 4ه 


«وكذلك#تشير انشير إلى ماحدث من اللحن والإنس من الجدل ٠‏ فقال الحق على ألسئة 


ل 





اط رينا استمتع بعضتا ينض .. 09 4 1 سورة الأنعام ] 
ولم يأت بكلام الجن + لأن كلامهم جاء فى آيات أخرى ؛ فالحق هو القائل 


لوقا ا 





سور الحشر] 


وكذلك جاء الحق فى آيات أخرى بأقوال الإنس الذين غسلوا : 





